
أســــعار النفــــط المنخفضــــة تســــحب ورقــــة
ية السلم الاجتماعي من الحكومة الجزائر

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ارتفعــت وتــيرة الاحتجاجــات العماليــة في الجــزائر بدايــة العــام الجديــد بشكــل لافــت في عــدة قطاعــات
للمطالبة بتلبية انشغالات الطبقة العاملة التي تظل عالقة منذ سنوات، وكذا بسبب ارتفاع الشرائية
الـتي أصـبحت تفـوق إمكانـات الطبقـة الوسـطى الـتي لم ترتفـع رواتبهـا منـذ ، وسـط رفـض مـن
الحكومة بمراجعة الأجور في الظرف الحاليّ بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ تهاوي أسعار

. النفط في

احتجاجـات العمـال في الجـزائر ليسـت بالظـاهرة الجديـدة، لكـن الحكومـة كـانت في السـنوات الماضيـة
تستطيع احتواءها تحت ما تسميه الصحافة الجزائرية والمعارضة “شراء السلم الاجتماعي”، وذلك

بزيادة أجور العمال وعدم معالجة المشاكل من جذورها.

قطاع الصحة يغلي

ير لم يعش قطاع الصحة في الجزائر أزمة كتلك التي يعيشها هذا العام، بعد أن فشلت حكومة الوز
الأول أحمد أويحيى في امتصاص غضب الأطباء المقيمين الذين يواصلون إضرابهم المفتوح لأزيد من
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شهرين، مما ينذر بسنة بيضاء لهؤلاء الأطباء الذين لا يزالون طلبة في الطب.

ويطالب الأطباء المقيمون بتحسين ظروف العمل وإلغاء الخدمة المدنية وتسهيل ظروف استفادتهم
من الإعفاء من الخدمة العسكرية مثلما يتم مع جميع خريجي التخصصات الأخرى.

كثر القطاعات حركية للحركة النقابية، يُعرف قطاع التربية في الجزائر على أنه أ
بالنظر إلى قوة تأثير التنظيمات العمالية النشطة به

ير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي مع نقابة الأطباء وفشلت المشاورات التي قام بها وز
المقيمين في جعلهم يعدلون عن مواصلة الإضراب، بعد أن اعتبر الشريك الاجتماعي ما قدمته الوزارة

بعيدًا عن تطلعاته وتهربًا من التزاماتها السابقة.

ولقي إضراب الأطباء المقيمين تضامنًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعنيف بعض
المتظاهرين ومنعهم من القيام بمسيرة في الجزائر العاصمة.

وعرف قطاع الصحة أيضًا تنظيم نقابة شبه الطبي إضرابًا خلال الشهر الحاليّ، إلا أن الحكومة لجأت
إلى العدالــة الــتي قضــت بعــدم شرعيــة الإضراب ودعــت إلى العــودة للعمــل، وهــو الإجــراء ذاتــه الــذي
انتهجتـــه لوقـــف إضراب الأطبـــاء المقيمين، غـــير أن ذلـــك لم ينجـــح في ردع المضربين الذيـــن يواصـــلون

احتجاجهم رغم قرار العدالة.

 الأساتذة يعودون إلى الاحتجاج

كـثر القطاعـات حركيـة للحركـة النقابيـة، بـالنظر إلى قـوة تـأثير  يُعـرف قطـاع التربيـة في الجـزائر علـى أنـه أ
التنظيمات العمالية النشطة به، حيث يشهد كل عام جملة من الاحتجاجات المطالبة بتحسين أجور
المعلمين وظــروف التــدريس ومراجعــة الإصلاحــات الــتي تنتهجهــا الــوزارة خاصــة مــا اصــطلح علــى

تسميته “إصلاحات الجيل الثاني”.

ية بن غبريت المتهمة من المعارضة خاصة الأحزاب الإسلامية يرة التربية نور وتوجه انتقادات لاذعة لوز
يبيًـا يهـدف إلى سـلخ الهويـة الوطنيـة للجـزائريين ونقابـات القطـاع علـى أنهـا تحمـل برنامجًـا تربويًـا تغر

ويبعدها عن عمقها العربي والإسلامي.

وأعلنــت نقابــة “كنابســت” الــدخول في إضراب مفتــوح بدايــة مــن تــاريخ  مــن ينــاير الحــاليّ يســتمر
إلى غاية تحقيق الوزارة لمطالبها المتمثلة في تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في محاضر الاتفاق
الممضاة بين النقابة والوصاية وطنيًا وولائيًا، وإلغاء إجراءات الخصم “التعسفية غير القانونية” لأيام
ياتها الولائيــة، الــتي لم تحــترم فيهــا يــق مــدير الإضراب المتخــذة مــن طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة عــن طر

ية، على حد تعبير بيان للنقابة. قوانين الجمهور



في سكيكدة شرق الجزائر، لم تجد إدارة ميناء سطورة هي الأخرى حلاً لوقف
إضراب الصيادين الذين أقدموا على غلق الميناء سوى اللجوء إلى العدالة

عدوى الإضرابات تصل وزارة النقل

إذا كانت احتجاجات التربية والصحة أمر تعوّد عليه الجزائريون، فإن الغضب العمالي الذي يعيشه
قطـاع النقـل لم يتـم تسـجيله بالدرجـة ذاتهـا مـن قبـل، فقـد شكلـت إضرابـات عمـال الخطـوط الجويـة
يـة الذيـن دعـوا الإدارة إلى تلبيـة مطـالبهم علـى رأسـها مراجعـة الأجـور، سابقـة بهـذه المؤسـسة الجزائر

العمومية لم تشهدها من قبل.

وتقول إدارة الخطوط الجوية الجزائرية التي تكبدت خسائر بالملايين بسبب الإضراب الذي تلجأ إليه
بين الفينـة والأخـرى مختلـف الفـروع النقابيـة للمؤسـسة، إنهـا غـير قـادرة علـى رفـع رواتـب موظفيهـا
بســبب الصــعوبات الماليــة الــتي تواجههــا، خاصــة أنهــا بــاشرت في الســنتين الأخــيرتين برنامجًــا لإعــادة
كبر شركة للطيران في الجزائر يربطون الأزمات التي تتوالى عليها بسوء الهيكلة، إلا أن متابعين لملف أ
التسيير الذي يضرب المؤسسة وعملية التوظيف غير النزيهة التي يستأثر بها أبناء شخصيات مسؤولة

في الدولة.

أما البعض فيقول إن إنهاك هذه المؤسسة العمومية عمل مقصود هدفه  دفعها لإعلان الإفلاس
يـدون الانقضـاض عليهـا حين سـتباع بالـدينار الرمـزي، وإحالتهـا إلى فتـح رأسـمالها للخـواص الذيـن ير
يـة غـير قابلـة للـبيع حـتى وإن كـثر مـن مـرة أن الخطـوط الجويـة الجزائر يـر النقـل في أ كيـدات وز رغـم تأ
واجهــت صــعوبات ماليــة، ولجــأت الإدارة إلى العدالــة لإجهــاض احتجاجــات العمــال، فقــد قضــت

المحكمة بعدم شرعية الإضراب.

وفي سكيكدة شرق الجزائر، لم تجد إدارة ميناء سطورة هي الأخرى حلاً لوقف إضراب الصيادين الذين
أقدموا على غلق الميناء سوى اللجوء إلى العدالة.

ويطالب الصيادون بحل المشاكل العالقة التي تعترضهم في مزاولة نشاطهم، وشددوا على ضرورة
توفير الظروف الملائمة التي يتطلبها نشاط الصيد البحري من كهرباء وماء ونظافة وأمن.

رغم الارتفاع الطفيف المسجل في أسعار النفط في  وبداية العام الجديد،
فإن هذا الارتفاع يبقى دون  المستوى المأمول من بلاد تظل عائدات النفط أهم

مورد مالي لاقتصادها

الأزمة المالية تعقد الوضع

يـة نفسـها اليوم في وضـع لم تعتـد عليـه خلال السـنوات الماضيـة بسـبب تراجـع وتجـد الحكومـة الجزائر



أسـعار البـترول، فقـد فقـدت منـذ بـدء تطـبيق خطـط التقشـف في  أهـم ورقـة كـانت تسـتعملها
لامتصاص غضب الشعب وهي الزيادة في الأجور ورفع المنح، إلا أن تراجع مداخيل البلاد من العملة
الصـعبة أثـر بشكـل سـلبي علـى التوازنـات الماليـة للبلاد الـتي اضطـرت إلى إدخـال تعـديلات علـى قـانون
ينـة العموميـة عـبر طبـع النقـود لـدفع الـديون المترتبـة علـى القـرض والنقـد بهـدف الاقـتراض مـن الخز

بعض الشركات العمومية، وكذا لمواصلة إنجاز المشاريع التي لم تكتمل.

كيـد أن البلاد تمـر بوضـع ير الأول احمـد أويحـيى في مختلـف لقـاءاته الصـحفية علـى التأ ويحـرص الـوز
مالي صعب، خاصة بعد أن انخفض احتياط البلاد من العملة الصعبة إلى أقل من  مليار دولار.

ورغم الارتفاع الطفيف المسجل في أسعار النفط في  وبداية  العام الجديد، فإن هذا الارتفاع
يبقى دون المستوى المأمول من بلاد تظل عائدات النفط أهم مورد مالي لاقتصادها.
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